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المحاضرة الرابعة
العمل التطوعي بين المسؤولية الاجتماعية والعولمة
أولا: المسؤولية الاجتماعية والعمل التطوعي
· المسؤولية الاجتماعية هي حاجة اجتماعي،
· المجتمع بأسره في حاجة إلى الفرد المسؤول اجتماعيا ومهنيا وقانونيا
· الحاجة إلى الفرد المسؤول اجتماعيا أشد إلحاحا في المجتمع لأنه مسؤول عن ذاته
انها كذلك حاجة فردية فما من فرد تستوي شخصيته وتتكامل وتتضح ذاتيته إلا وهو مرتبط بالجماعة ارتباطا عاطفة وحرص وانتماء واهتمام وفهم ولا تتوفر للفرد صحته النفسية وتكامله الأخلاقي وتساميه في وجوده الا بصحة ارتباطه وانتمائه وتوحده مع الجماعة كما ان الجهل بالمسؤولية يبقى أشد خطرا على المؤسسات من الجهل بإدارتها وتشغيلها، لأن الجهل يدمر قبل أن يعطل، بينما الجهل بإدارتها يعطل بالقدر الذي يمكن إصلاحه وتعويضه
إن احساس الفرد بالمسؤولية الاجتماعية يمكنه من تأجيل اشباع ذاته وحاجاته العاجلة يجعله أكثر قدرة على تحمل أعباء ما يسند إليه من اعمال، ويحرص على إتقانها، مما يؤدي الى ارتفاع مستوى تقديره لذاته ويحقق له احترام الآخرين وتأسيسا على ما تقدم نقرّ بوجود ارتباط وثيق بين العمل التطوعي والمسؤولية الاجتماعية من حيث انهما حاجة اجتماعية تجسد الانتماء والاهتمام والارتباط العاطفي بالجماعة
ويبقى العنصر المشترك بين العمل التطوعي والمسؤولية الاجتماعية هو عنصر المشاركة باعتبارها احد انماط السلوك الانساني الذي يعكس شخصية الانسان ومدى ثقافته وظروف تنشئته البيئية ودرجة توافقه مع المجتمع الذي يعايشه بتقاليده وعاداته ونظمه السياسية وقد ربط الباحثون المسؤولية الاجتماعية بالانتماء
إذ رأى إريك فروم ) 1960 ( بأن عدم الاهتمام بالوطن دليل على انعدام المسؤولية الاجتماعية وضعف التماسك الانساني ولا بد للانسان من أن يحرر عقله ويضاعف انتماؤه بدرجة عالية.
مفهوم المسؤولية الاجتماعيّة
تعرف المسؤولية الاجتماعية على انها المسؤولية الفردية عن الجماعة وهي مسؤولية الفرد امام ذاته عن الجماعة التي ينتمي إليها.
وتعرّف على انها التزام الفرد بالقواعد الاجتماعية وتوقعات الدور، وتوحّد هذه القواعد بمقتضى الأدوار الاجتماعيّة التي تحدّد القواعد للاشتراك في الجماعة.
يمكن ان تكون المسؤولية الاجتماعيّة بالفعل أسلوبا حضاريّا يعيد التوازن لتطور الحضارة الانسانية المعاصرة، بحيث يصبح مردودها عند تطورها أكثر أمنا وأمانا واتزانا واستقرار
أشكال المسؤولية الاجتماعيّة
الشكل الأوّل :المسؤولية الفرديّة للأفراد تجاه الآخرين وتجاه المجتمع
الشكل الثاني :المسؤولية الاجتماعيّة للدولة تجاه أفراد المجتمع
ويمكن تناول هذه الأشكال من خلال تناول المسؤولية الاجتماعيّة للشباب تجاه العمل التطوعي
ثانيا: الشباب والعمل التطوعي
 يكتسي الشباب أهمية خاصة باعتباره في مرحلة العطاء ويمتلك القدرة الذهنية والبدنية العالية.
 سعت الدول إلى غرس ثقافة التطوع وتشجيعها بينهم تنبع اهمية مشاركة الشباب في التطوع وتعزيز انتماء الشباب لأوطانهم، من:
1. تنمية مهارات وقدرات الشباب الفكريّة والفنيّة والعلميّة،
2. إتاحة الفرص الواسعة امامهم للتعبير عن آرائهم في القضايا التي تهم مجتمعاتهم.  
وعلى الرغم من اهمية العمل الاجتماعي التطوعي في التعامل مع قضايا التنمية في المجالات الثقافية والاقتصادية والتعلمية والصحية اولبيئية وفي استثمار وقت الشباب في أعمال نبيلة، إلا ان ممارسة العمل التطوعي تختلف من مجتمع غلى آخر وتشير الادبيات إلى ان مستوى العمل التطوعي ما يزال محدودا ويغلب عليه التركيز في المجالات الدعوية الاجتماعية وتقديم الخدمات للفقراء والمساكين وضعف مشاركة الشباب.
1- أهمية مرحلة الشباب 
· الشباب عماد المورد البشري
· يمثلون مستقبل الامم والشعوب
· يكتسبون الحماس والدافعية والقدرة على تحمل المسؤولية بما يهيئهم للمشاركة في العمل التطوعي
الاختلاف في تحديد مرحلة الشباب 
تختلف المعايير في تحديد المرحلة العمرية لسن الشباب بين الدول والمنظمات بين الدول والمنظمات في العالم
· الامم المتحدة: الشباب من تتراوح اعمارهم بين 15 الى 24سنة 
· البنك الدولي يحصر فترة مرحلة الشباب بين 15 – 45
2- من عوامل عزوف الشباب عن العمل التطوعي
· ضعف الوعي بمفهوم وفوائد المشاركة في التطوع
· عدم ادراك أهمية دورهم في التطوع
· الانماط الثقافية السائدة المقللة من شان الشباب
· منعهم من المشاركة في اتخاذ القرارات بداخل منظمات العمل
· عدم إشباع برامج وأنشطة التطوع لحاجات الشباب
· نقص المعلومات عن مجالات الاعمال التطوعية التي يمكن الالتحاق بها
· الظروف الاقتصادية وضعف الموارد المالية للمنظمات التطوعية
· ضعف ثقافة التطوع بين افراد المجتمع وخاصة الشباب
· عدم توافر حوافز معنوية لتشجيع الشباب على التطوع
3- واقع ممارسة الشباب للعمل التطوعي
 من خلال نتائج بعض الدراسات تبيّن:
مستوى ممارسة الشباب الجامعي للعمل التطوعي ضعيفة جدا إن ممارسة الشباب للعمل التطوعي تقتصر على مجالا محددة: رعاية الفقراء زيارة المرضى وتقديم العون للمؤسسات الثقافية والرياضيّة يبتعد الشباب عن التطوع في مجالات محو الأمية ورعاية الطفولة والموهوبين ومكافحة المخدرات والدفاع المدني.
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4- أهمية العمل التطوعي عند الشباب
· تعزيز انتماء ومشاركة الشباب في مجتمعهم
· تنمية قدرة الشباب ومهارتهم الشخصية والعملية والعلمية
· يتيح لهم التعبير عن آرائهم وأفكارهم في القضايا العامة  التي تهم المجتمع
· العمل على خلق قيادات جديدة وعدم احتكار العمل التطوعي على فئة أو مجموعة معينة
· يساعد على تفجير  الطاقات وتوظيفها
· شغل اوقات الفراغ في أعمال غير روتينة
ثالثا: دور الدولة في دعم العمل التطوعي
1- العمل على: غرس قيم الايثار وروح العمل الجماعي التطوعي وتشجيع المبادرات المجتمعية التطوعية لدى المجتمع من خلال الاسرة والمدرسة والمساجد ووسائل الاعلام ومؤسسات الدولة المتصلة بالمواطن.
2- العمل على: تضمين المناهج الدراسية ولا سيما في مراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية بعض القيم الاجتماعية والانسانية التي تركز على مفاهيم العمل الاجتماعي التطوعي واهميته ودوره التنموي، ويقترن ذلك بالبرامج التطبيقية لتثبيت هذه القيم في نفوس الشباب مثل مشروعات خدمة البيئة.
3- دعم المؤسسات والهيئات التي تعمل في مجال العمل التطوعي ماديا ومعنويا بما يمكنها من تأدية رسالتها وزيادة خدماتها.
4- اقامة دورات تدريبية للعاملين في هذه الهيئات والمؤسسات التطوعية مما يؤدي الى اكسابهم الخبرات والمهارات المناسبة ويساعد على زيادة كفاءتهم في هذا النوع من العمل وكذلك الاستفادة من تجارب الاخرين.
5- تشجيع وسائل الاعلام المختلفة على القيام بدور أكثر تأثيرا في تعريف أفراد المجتمع بماهية العمل التطوعي ومدى حاجة المجتمع بماهية العمل التطوعي ومدى حاجة المجتمع اليه وتبصيرهم بأهمية ودوره في عملية التنمية وكذلك ابراز دور العاملين في هذا المجال من خلال البحوث العلمية حول العمل الاجتماعي التطوعي مما يسهم في تحسين  واقع العمل الاجتماعي التطوعي.
دعم المملكة للعمل التطوعي
ازدهر العمل التطوعي في المملكة العربية السعودية عقب إنشاء وزارة العمل والشئون الاجتماعية عام 1380 ه حيث نشات لها إدارة للرعاية الاجتماعية لتصبح مسئولة عن تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية والاشراف عليها ومتابعتها.
بدأ النشاط التطوعي يتكامل مع النشاط الحكومي في مجال الرعاية الاجتماعية بانشاء مراكز للتنمية الاجتماعية وتشكيل لجان أهلية متخصصة لتعمل في مجالات العمل التطوعي، تم تحويل صناديق البر الخيرية الى جمعيات خيرية تم وضعه كأحد المحاور والأسس الاستراتجية التي تنفذها المملكة.
ينال العمل التطوعي في المملكة دعما من جانب القيادة السعوديّة
1- الدعم المادي:
من خلال تقديم الاعانات المتنوعة وفقا للائحة منح الاعانات للجمعيات الخيرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 610 في 1395 ه.
2- الدعم المعنوي:
1. الاشراف على أعمال الجمعيات الخيرية وتوجيهها والعمل على تسهيل مهمتها بما يحقق اهدافها
2. تشجيع الجمعيات الخيرية على ممارسة انشطتها مع تقديم التسهيلات اللازمة.
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